
يــح الــذي يلهــم تعــرفّ علــى المــدرس الجر
الطلاب في غزة

, مارس  | كتبه محمد عمر

ير نون بوست ترجمة وتحر

في حركات سريعة ولكن دقيقة، يتحرك أحمد الصوافري ( عاماً) ضمن شقته الصغيرة، بذات اليد
يــق الشــاي علــى النــار، يحــرك كرســيه المتحــرك، وبــذات اليــد أيضــاً يرتــب حاجيــاته الــتي يضــع بهــا إبر

استعداداً للانطلاق في رحلة اليوم.

يــودّع أحمــد ولــديه جنــا ( أعــوام) ومعتصــم ( أشهــر) قبــل أن يتجــه نحــو مدرســة صــفد في حــي
يتــون، أحــد المنــاطق المجــاورة لحــي الشجاعيــة، شرق مدينــة غــزة، والــذي تــضرر بشــدة إثــر الهجــوم الز
الإسرائيلي على غزة في الصيف الماضي، ويتجه أحمد إلى المدرسة وكله عزم على أن يكون مستقلاً قدر

الإمكان، وتصميم على أن تُحدد إرادته –وليس إعاقته- مستقبله القادم أمامه.

في طريقه إلى الحي الذي يسكن فيه، لا يستطيع أحمد إلا أن يتذكر كيف تغيرت حياته بشكل كبير في
جــزء مــن الثانيــة في العــام المــاضي، فخلال لمحــة بصر وأثنــاء تــوجهه مــن المدرســة إلى الــبيت للتحضــير
لامتحاناته الجامعية، سقط الصاروخ الإسرائيلي منتشلاً منه بعنف ساقيه وإحدى ذراعيه؛ مما ألزمه
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الكرسي المتحرك طوال حياته.

بأصابعه القليلة المتبقية في يده اليسرى، يمسك أحمد بحزم قطعة الطباشير، ويباشر كتابة ملاحظاته
على السبورة في الفصل الدراسي لطلابه الصغار، “درسنا اليوم حول القيم الإسلامية واحترام حقوق

الجيران وجميع الناس”، قال لطلابه في بداية الحصة الدراسية.

صوت أحمد أقوى بكثير من صوت زملائه المعلمين الآخرين، والطلاب يولون اهتماماً وثيقاً لمدرسّهم
الفلسطيني الذي يعلمهم من كرسيه المتحرك، مبادئ وقيم الصمود والبقاء، هذه المبادئ التي تظهر

أهميتها -بشكل خاص- في ظل الصعاب التي تعترض الطلاب بحكم المكان الذي يعيشون فيه.

يقــول لنــا أحمــد أنــه رغــم إعــاقته، مــازال صامــداً ومســتمراً، “الاحتلال الإسرائيلــي بــتر جــزءاً كــبير مــن
جسدي، ولكن بفضل الله لم يتمكنوا من بتر تصميمي ورغبتي في السمو يوماً بعد يوم، وعزمي على
كمل وجه، لا مواصلة دراستي الإسلامية للتخ من الكلية” وأردف “أنا اليوم أعيش حياتي على أ

شيء يمكنه أن يوقفني”، قالها أحمد أثناء دفع كرسيه المتحرك خا الفصل في وقت الفرصة.

أحمد سيحصل على البكالوريوس في الدراسات الإسلامية بعد الانتهاء من آخر فصل دراسي جامعي
كثر تصميماً من أي وقت مضى للتركيز على قدراته لتعليم جيل جديد في يونيو القادم، وهو الآن أ
بنجـاح وتجـاوز إعـاقته، “أعُلّـم الأطفـال الذيـن سـينتفضون مـن تحـت الرمـاد ليقـاوموا، هـذا سـيكون

نصري وإرثي” يقول أحمد.

“إنه شعور غريب، أن أدخل إلى ذات الفصول الدراسية التي كنت طالباً فيها ذات مرة، بصفتي أستاذ
وزميل لأساتذتي السابقين”، قالها أحمد وهو يشق طريقه إلى مقاعد الطلاب، ليشرح لهم كيف كان

يجلس في مكانهم قبل  عاماً، ويحلم بأن يصبح مدرسّاً.

“لم أتصور أبداً أن أستطيع التدريس رغم صعوبات الإعاقة، ومع ذلك، تحقق حلمي ولا شيء يمكن
أن يــوقفني، لا شيء ينبغــي أن يوقفنــا لأن الاحتلال ســينتهي” قالهــا أحمــد وهــو يتجــه إلى الملعــب،
ليلعب كرة القدم مع الطلاب باستخدام يده الوحيدة المتبقية، وبإرادته القوية وابتسامته الواسعة
والمشرقـة، ولحيتـه المحـددة بعنايـة، يلفـت أحمـد انتبـاه جميـع الطلاب أثنـاء وجـوده في الملعـب، الذيـن

يأتون لتحيته.

تغمر أحمد ذكريات جميلة من أيام دراسته، مستذكراً الأيام التي كان فيها طالباً يلعب كرة القدم مع
أصدقائه، مقارناً هذا الماضي بالحاضر الذي مازال فيه يلعب كرة القدم مع أصدقائه وطلابه أيضاً.

يقف أمجد طافش الطفل البالغ من العمر ثماني سنوات أمام أستاذه ويهمس بخجل “أنا فخور
بك جداً، أنت مثلي الأعلى أستاذ أحمد”، وعندما سألناه أخبرنا أمجد أنه فخور بأستاذه لأنه لا يزال

قوياً رغم ألمه ومصاعبه.

بالنسـبة لأحمـد فـإن مهنتـه تجلـب لـه الفخـر والفـ المطلـق، ورسـالته الرئيسـية الـتي يقـدمها لجميـع
كبر يوماً بعد يوم. طلابه هي الحب واحترام وتقدير عِلمهم ودولتهم بشكل أ



يــدرك أحمــد أن التــدريس لا يرفــده بــدخل يمكــن الاعتمــاد عليــه ، مثلــه مثــل الآلاف مــن المــدرسين
الآخرين الذين تدفع لهم حكومة غزة معاشاتهم بشكل متقطع، لكنه مع ذلك يكافح ويقبل بضيق

كثر أهمية من المال كما يقول. ذات اليد، لأن رسالة القيم والمبادئ أ

أحمد هو واحد من آلاف الفلسطينيين الذين تكبدوا إصابات جسدية وأجُبروا على تحدي مصاعب
إعاقتهم، نتيجة للصراع الدائر مع إسرائيل، وفي معظم الحالات، فإن هذه الفئة لا تتلقى معالجات
إعادة تأهيل كافية بسبب الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، لكن أحمد يقول أن الإعاقة
لا ينبغـي أن تكـون نهايـة المطـاف ويضيـف “رسـالتي لجميـع الأشخـاص مـن ذوي الإعاقـة أن لا ينسـوا

الحياة ويستسلموا لليأس، فلا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس”.

يواصل أحمد تنطيط كرة القدم بيده الوحيدة بينما يلعب مع طلابه في الملعب، ليثبت لهم أن الإرادة
قويـة كـالعضلات، إن لم تكـن أقـوى؛ فـالإرادة والتصـميم علـى التحـدي هـي مـا يهـم، والحيـاة لا تنتهـي
علـى الكـرسي المتحـرك بالنسـبة لأحمـد الصـوافري، ومبـدأه يقـول أن مـع كـل نهايـة يوجـد دائمـاً بدايـة

جديدة.

 نظــرات الإعجــاب الــتي يلمســها أحمــد في عيــون طلابــه، تجعــل مــن الواضــح أن رســالته حــول الأمــل
والقوة والعزيمة وجدت طريقها إلى عقول وقلوب الجيل القادم، وجعلته مصدر أمل وفخر لأترابه

وأبناء جلدته من سكان غزة.

المصدر: ميدل إيست آي
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